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كم من مرة أعلنت فيها القوات الحكومية العراقية عن نيتها شن هجوم بري مدعومة بغطاء جوي
يـر مدينـة الموصـل العراقيـة مـن قبضـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة؟ ربمـا ثلاث أو أربـع أو ربمـا عـشر لتحر

كثر؟ مرات أو أ

كثر من مرة، ولأننا تعبنا من حساب العدد قررنا ترك العد حين يجد الجد لأنكم وقتها المؤكد أنها أ
صادقون.

فمنذ سقوط المدينة في العاشر من شهر يونيو  ووسائل الإعلام المحلية والعالمية تذيع في نشراتها
الإخبارية وفي صفحاتها الإلكترونية نبأ اقتراب موعد انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة المدينة من

التنظيم.

مدينة الموصل الواقعة في محافظة نينوى في الشمال العراقي والتي تبعد عن العاصمة بغداد حوالي
كبر مدن العراق  كلم اتخذها تنظيم الدولة عاصمة له ليعلن بعد  يومًا من سقوط ثاني أ
يــة، وموســعًا في ســكانًا تحــت ســيطرته مــا أســماه بالخلافــة الإسلاميــة، ملغيًــا الحــدود العراقيــة السور
الـوقت نفسـه نطـاق عمليـاته داخـل البلـدين بفضـل مـا اسـتولى عليـه مـن أسـلحة وعتـاد قـال خـبراء

ومراقبون إنها تكفيه في قتاله القوات الحكومية والميليشيات الشيعية عدة سنوات.

ففـي شهـر أغسـطس مـن العـام المـاضي، ادعـت القـوات الحكوميـة العراقيـة عـن اكتمـال اسـتعداداتها
يـة لاكتسـاح المدينـة الـتي يسـكنها حـوالي مليـون نسـمة، ولكـن سرعـان مـا تكـون تلـك الادعـاءات عار
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كاذبة.

يــر الموصــل، مقدمــة خطــة وفي شهــر فبرايــر المــاضي بــدأت الــدوائر الرســمية تتحــدث عــن اقــتراب تحر
ــة للــشرق الأوســط أن ــادة العســكرية الأمريكي ــة، عنــدما صرح مســؤول في القي تفصــيلية عــن العملي
الجيش الأمريكي يرغب في أن تشن القوات العراقية هجومًا على الموصل في أبريل، أو مايو الماضي،
مقدمًا معلومات تفصيلية عن خطة الهجوم، وقال المسؤول العسكري الأمريكي يومها “نحن ما زلنا
مع شن هجوم في أبريل أو مايو”، مضيفًا أنه لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب إتمامها قبل
شن الهجوم على هذه المدينة التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في يونيو ، الأمر الذي
كــد بعــد التسريبــات الأمريكيــة أن القيــادات يــر الــدفاع العــراقي خالــد العبيــدي الــذي أ أثــار غضــب وز
العسكرية المحلية هي من تحدد توقيت الهجوم، مستغربًا في الوقت ذاته تصريح المسؤول الأمريكي.

وبعد سنة من التدريب والتحضير والتكوين والتسليح للقوات العراقية الخاصة التي يقدر عددها
ئُنــا الســلطات العراقيــة بقــرار جديــد يتعلــق بســحب “القــوات

ِ
يــر الموصــل، تُفاج بــالآلاف مــن أجــل تحر

ير المدينة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، الخاصة” التي دربتها من أجل المشاركة في عملية تحر
بهدف تغطية النقص الحاصل في معارك الأنبار بعد الانسحابات المتكررة لمليشيات “الحشد الشعبي”

ير الدرامية. أمام التنظيم الأمر الذي يعني إمكانية تأخر جديد فيما يتعلق بعملية التحر

كد للمتابعين مدى تخبط الحكومة العراقية في إدارة الحرب ضد تنظيم الدولة، فقد القرار الأخير أ
أبدى النائب بالبرلمان العراقي عن مدينة الموصل نايف الشمري في تصريح إعلامي عن استغرابه لقيام
ير المدينة، معتبرًا أن الأمر يؤكد أن “خطة تحرير الحكومة بسحب “القوات الخاصة” التي أعدتها لتحر

الموصل ألغيت بشكل كامل”، على حد قوله.

ير المدينة، بالتعاون مع قوات البشمركة الكردية التي ودعا الشمري الحكومة لوضع خطة جديدة لتحر
أبلت بلاءً حسنًا في قتال داعش.

الحقيقة أن القرار المتُخذ أثبت فشل العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية وميليشيات
الحشد الشعبي في معارك الأنبار التي دخلت شهرها الثالث ولم تحقق أهدافها بل حقق فيها تنظيم

الدولة انتصارات ساحقة في الميدان العسكري والميدان التكتيكي.

يًا قتل التنظيم الآلاف من العناصر المشاركة في العملية ودمر مئات العربات المدرعة وعشرات فعسكر
الدبابات وغنم أسلحة متنوعة كما قام باغتيال قياديينْ كبار وهما معاون قائد قوات الجيش اللواء
عبـد الرحمـن أبـو رغيـف، وقائـد الفرقـة العـاشرة اللـواء سـفين عبـد المجيـد، وذلـك نتيجـة هجـوم بأربـع
عربات مفخخة وهجوم مسلح برشاشين ثقيلين، كما أصيب قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم

المحمداوي بجروح، خلال المعارك الدائرة قرب الرمادي.

أما تكتيكيًا فقد نجح التنظيم في استنزاف القوات الحكومية والميليشيات الشيعية والخروج من شهر
الصــيف بأقــل الخســائر، تاركًــا القــوات العراقيــة علــى مشــارف فصــل شتــاء مُتعــب سيســمح بصــمود
التنظيــم لأن الشتــاء في تلــك المنــاطق يُعــد عائقًــا وتحــديًا خطــيرًا أمامهــا، بســبب طبيعتهــا الجغرافيــة



وطقسها الماطر البارد.

وفي  هــذا الســياق يقــول العميــد الركــن المتقاعــد والخــبير بــالشؤون العســكرية العراقيــة محمد حسين
الوادي، لصحيفة “العربي الجديد”، إنه “على القوات العراقية تحقيق تقدم قبل بدء الشتاء بالعراق
كتوبر المقبل، فالمهمة حينها ستكون غير سهلة، ويجب أن نسا بالهجوم”، كما شدد على في شهر أ
ضرورة تكثيف التحالف لغاراته، فهناك مناطق سيكون من المستحيل دخولها عند حلول الشتاء في

حال تحصن داعش فيها كمناطق شمال وشرق الرمادي وجنوب الفلوجة.

في الأخير يمكن القول إن التنظيم الآن يواصل التمرد والتمدد ويشعر بنشوة الانتصار بعد صموده
لأكثر من عام أمام القصف الجوي من التحالف الدولي والحرب البرية التي يقودها عشرات الآلاف
مــن المقــاتلين العــراقيين، كمــا أن الــدول الــتي تقــاتله فقــدت مصــداقيتها بســبب الوعــود الزائفــة الــتي
ير الخاصــة بنتــائج الحــرب علــى داعــش والــتي تقــدم إلى قــدموها لشعــوبهم وفضائــح تــدليس التقــار

الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوميًا.

دون أن ننسى القرار العراقي الأخير القاضي بسحب مقاتلين من الوحدات الخاصة المدربة أمريكيًا من
يـر الموصـل وتوجيههـا لساحـة المعركـة في الأنبـار الـذي كـان ضربـة موجعـة للحكومـة وحلفائهـا أجـل تحر
كـثر مـن مـرة كمـا فشلـت خطتهـم في اسـتعادة اللذيـن فشلـت خططهـم في اسـتعادة مدينـة الموصـل أ
كبر مصفاة في البلاد؛ ما أجبر وزارة الدفاع الأمريكية عن الإعراب عن قلق مدينة بيجي التي تضم أ
الولايات المتحدة من نجاح التنظيم في السيطرة على جزء كبير من هذه المدينة الواقعة على طريق

إستراتيجي بين بغداد والموصل.

فهــل ينجــح دعــم القــوات “الموصــلية” الخاصــة في اســتعادة الأنبــار؟ أم أن التنظيــم ســيواصل حــرب
استنزافه ويربح الوقت من أجل مزيد من تحصين عاصمته السياسية والاقتصادية في وجه التدخل

البري الدولي المرتقب؟ 
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